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 الب  ام و موازنة بين الشاعرين أبي تم  ـال
 
 الأشعار العربيةفي  ري حت

(Kwe Ave~ Zv¤§vg I Kwe Avj-eynZzixÕi g‡a¨ Zzjbvg~jK Av‡jvPbv)  

 

 W. gynv¤§` RybvB`yj Bmjvg
* 

 
cÖwZcv`¨mvi 

Kwe Ave~ Zv¤§vg I Kwe Avj-eynZzix AveŸvmxq hy‡Mi cÖavb Kwe‡`i Ab¨Zg| Aviwe 

KweZvi mg„w× I DrKl© mva‡b Zuv‡`i Ae`vb Acwimxg| Aviwe Kve¨RM‡Z Zuv‡`i ¯’vb 

GK Abb¨ D”PZvq AwawôZ| Kwe Ave~ Zv¤§vg 190 wn. m‡b Rb¥ MÖnY K‡ib Ges 231 wn. 

m‡b g„Zy¨ eiY K‡ib| Kwe Avj-eynZzix 206 wn. m‡b Rb¥ MÖnY K‡ib Ges 284 wn. m‡b 

g„Zz¨ eiY K‡ib| Dfq Kwe wmwiqvi ÔgvbweRÕ bvgK ¯’v‡b Rb¥ MÖnY K‡ib Ges Dfq 

wQ‡jb mgKvjxb Kwe| Df‡qi g‡a¨ wkÿK-wk‡l¨i m¤úK© wQ‡jv| Kwe Avj-eynZzix Kwe 

Ave~ Zv¤§v‡gi wbKU †_‡K Kve¨ixwZ AvZ¥¯’ K‡ib Ges Ave~ Zv¤§vg Avj-eynZzixi Zxÿè 

eyw×, cÖLi †gav I Kve¨cÖwZfvi cÖwZ gy» wQ‡jb| Kwe Avj-eynZzix Ave~ Zv¤§v‡gi wbKU 

†_‡K Kve¨ iPbvi Kjv-‡KŠkj, ixwZbxwZ I wkíc×wZ iß Ki‡jI wZwb ¯^xq cÖwZfv I 

†hvM¨Zv e‡j wb‡Ri Rb¨ ¯̂Zš¿ c_ Avwe®‹vi Ki‡Z mÿg nb| Kve¨ mswkøó A‡bK wel‡q 

wZwb Ave~ Zv¤§vg †_‡K c„_K wQ‡jb| Zb¥‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ K‡qKwU n‡jv- Ave~ Zv¤§vg 

KweZvq GKB mv‡_ GKvwaK Dcgv )تشبيهات(   I Dr‡cÖÿv  )استعارات( e¨env‡i Af¨ Í̄ 

wQ‡jb| d‡j cvVKgn‡ji wbKU Zvui Kv‡e¨i fvev_© D`NvUb Kiv A‡bK ỳiƒn n‡Zv| 

`y‡e©va¨ fvlv e¨env‡ii †ÿ‡Î wZwb mKj hy‡Mi cÖwm× Kwe‡`i‡K Qvwo‡q †M‡Qb| Ab¨w`‡K 

Avj-eynZzixÕi fvlv cÖvÄj I mnR‡eva¨| Ggwbfv‡e Ave~ Zv¤§vg bMiRxe‡b †e‡o DVvi 

Kvi‡Y †`k-we‡`‡ki Ávb-weÁvb, ms¯‹…wZ I mf¨Zvi mv‡_ cwiwPZ wQ‡jb| d‡j Zvui 

KweZvq hyw³-`k©‡bi cÖ‡qvM AwaKnv‡i jÿYxq| Ab¨ w`‡K Avj-eynZzix MÖvgxYRxe‡b †e‡o 
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DVvi Kvi‡Y wZwb me©`v mv`vwm‡a eY©bvq Af¨ Í̄ wQ‡jb| d‡j hyw³-`k©‡bi Dc ’̄vcbv Zvui 

KweZvq Zzjbvg~jK Kg cwijwÿZ nq| Ave~-Zv¤§v‡gi KweZvq kvwãK I Avj¼vwiK †mŠ›`h© 

e„w×i †ÿ‡Î K…wÎgZv I AvwaK¨ cwijwÿZ nq| Ab¨w`‡K Avj-eynZzixi KweZvq Zv wQ‡jv 

¯^fveRvZ I AK…wÎg| kvwãK ‡`¨vZbvi †ÿ‡Î Ave~ Zv¤§v‡gi KweZvq ÔwRbvm  ev )جناس( 

AbycÖvm Gi AwaK cÖ‡qvM ‡`Lv hvq| Ab¨w`‡K Avj-eynZzixÕi KweZvq ÔwZevKÕ  )طباق( 

A_©vr wecixZ A_©‡evaK ỳwU kã †hgb-w`b-ivZ Gi cÖ‡qvM e¨vcKfv‡e jÿYxq| Avj-

eynZzixi KweZvi msL¨v I e¨eüZ Q‡›`i msL¨v Ave~ Zv¤§v‡gi Zzjbvq AwaK| mgv‡jvPKMY 

Dfq‡K Gfv‡e g~j¨vqb K‡i‡Qb †h, Ave~ Zv¤§vg msKjb K‡g© Avj-eynZzixÕi †P‡q †kÖô 

Ges Avj-eynZzix Kve¨vj¼v‡i Ave~ Zv¤§v‡gi †P‡q †kÖô| eÿ¨gvY cÖe‡Ü Df‡qi KweZvi 

bvbv w`K wb‡q Zzjbvg~jK Av‡jvPbvi cÖqvm cve| 

 المقدمة

الشاعر أبو تمام والشاعر البحتري هما من أعلام الشعر العربي عبر العصور، خصوصا في العصر 

وهما من أشهر الشعراء عبر  ،مثلا أنهما من عصر واحد الأمور بينهما تشابهاتٌ في كثير العباس ى، 

العصور، وهما من شعراء البلاط، كان بينهما التأثر والتأثير، وكان بينهما تعلق التلمذ والأستاذية، 

ى أيهما أشعر، لم يتفقوا علعريهما وكثرة جيدهما وبدائعهما، أما أنهم فاضلوا بينهما لغزارة ش والنقاد

وأيضا لا  والمتأخرين ، يينوالإسلام الآخرين من الجاهليين اءشعر عند المفاضلة في الكما لم يتفقوا

من  مختلفة ةالفني ، والأذواقمد على الذوق يعت يةلأن الحكم بالأفضل هذا؛ هماتفاقعدم غرابة في 

  ي  ف ،قديم
  ي   النقاد فبعض   ،ا آخر  بعض   الآخر بعضا والبعض   ل البعض  فض 

ل أبا تمام على البحتري فض 

  ذلكوالسرُّ في  ،على عكسه والبعض  
ٌ
 أن أصحاب النقاد والشعراء في الجملة على طائفتين: طائفة

رجح استخدام    إلى تفضيل أبي ون يميل العقل والفكر والفلسفة في الشعر، فهم أصحاب المعاني هم ي 

  أصحاب اللفظ والصناعة هم ي   ، وطائفةكشوقي ضيف وأمثاله تمام على البحتري 
  ون حرج 

 
 السهولة

ففي هذه المقالة  البحتريَّ على أبي تمام كالآمدي وأمثاله، إلى تفضيل ون يميل العذب، فهم والصوت  

وكذا في  والثقافة والأخلاق الصفاتبحياتهما من  نسعى إن شاء الله بالموازنة بينهما في الأمور المتعلقة

  لبحر والفن والصناعة وما سوى ذلكا من الغرض واالأمور المتعلقة بشعرهم
م ، والله هو الموفق ومتم 

 الأمور. 
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 م( 846 - 806هـ =  231 - 190ام )أبي تم  بتعريف ال

بن حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان بن مر بن سعد بن كاهل  هو 

بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن  -واسمه جلهمه  -بن طيىء  عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث

لد(، 11، ص2ج م،1900 ،ابن خلكانزيد بن كهلان بن يشجب ابن يعرب بن قحطان )  بقرية الشاعر و 

والروايات مختلفة في سنة ولادته، فقيل ، دمشق قرب  " جاسم" "منبج" في شمال سوريا وقيل بقرية

، 3ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج) هـ،192هـ وقيل سنة 188وقيل سنة  هـ 182هـ وقيل سنة 172سنة 

لد سنة  وقال الآمدي: إن أثبت  القول في سن ولادته (،268ص يعتقد الأصفهاني أنه ولد  هـ،190أنه و 

اسمه تدوس أو بدوس أو ، و رومي  والبعض يعتقدون أنه من أب من نسل عربي وهي قبيلة "طيء"

رى تيودوس، و   ه بعد إسلام أبيه )عبد عون،"أوس" هو من تقليب الشاعر نفس   اسم أبيهمن  ما ي 

كان الشاعر في بداية حياته حائكا في دمشق، ثم انتقل إلى فسطاط مصر ولبث هناك خمس  ( 33ص

ان  فطنا فهما، 
 
ك تعلم منهم، و  مَّ جالس الأدباء، فأخذ عنهم، و 

 
سنوات يعمل ساقيا في جامعها الكبير ، ث

سار ش ه و  شاع ذكر  ال  الشعر فأجاد، و 
 
عانيه حتى ق حب الشعر، فلم يزل ي  ان  ي 

 
ك ه ثم ضاقت به و  عر 

بلغ  ( 33ص الرحال إلى وطنه الشام ويقول الشعر هناك متكسبا )عبد عون، الفسطاط ومصر فشدَّ  و 

رَّ من رأى، فعم  المعتصم  خبر   و  بس  ه  أجازه المعتصم، ه فحمله إليه و  و تمام فيه قصائد عدة، و  ب 
 
ل أ

قدَّ  اد فجالس بهاو  د 
ْ
غ ى ب 

 
ل ه. وقدم إ  قت 

عاشر العلماء. ) مه على شعراء و   ،الخطيب البغداديالأدباء، و 

ا اتصل بالوزراء .( وكذا أنه اتصل بالخليفة الواثق وبأحمد بن المعتصم وكذ157، ص9ج م،2002

ومحمد بن عبد الملك الزيات مثلما اتصل بكبار الكتاب كالحسن بن وهب  أحمد بن أبي دؤاد القاض ي

ار الدولة الإسلامية، ففي أرمينية مدح خالد بن يزيد وفي والحسن بن رجاء فغادر بغداد مطوفا في أقط

الجزيرة مدح محمد بن يوسف الطائي وفي خراسان مدح عبد الله بن طاهر )موسوعة الشعراء، عبد 

ال أمثال أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري، وأبي دلف  (33ص عون، مَّ وكذا يتهاداه كبار القواد والع 

وق، والح العجلي، وجعفر الخياط ومالك
 
، الفن سن بن رجاء، والحسن بن وهب. )ضيفبن ط

 220ومذاهبه، ص
َّ
هـ. 231نتين حتى توفي فيها سنة ى بريد الموصل، فلم يتم س.(  وأقام في العراق، ثم ول
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 خارج الميدان، وقبره  .(5، ص1مقدمة شرح ديوان أبي تمام، ج)
 
وبني عليه أحد بني حميدٍ الطوس ي قبة

 (1، صالآمديالبلدية بالموصل. )الآن في حديقة 

 الب  بتعريف ال
 
 م( 898 - 821هـ =  284 - 206)ي ر حت

هو الوليد بن عبيد الله بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن خيثم 

 بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر بن عتود بن عثمة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن

، 10ج ،الأصفهاني) جلهمة وهو طيىء بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

يل أبو عبادة قبل  الدخول في العراق وأبو الحسن بعد  ه أبو عبادة وقيل أبو الحسن،( وكنيت  42ص وق 

ن، وأبا عبادة، هافي دخول ال س  ا الح  ب 
 
ان  يكنى: أ

 
يْه  في أيام المتوكل ، يقول الخطيب البغدادي: "ك

 
ل فأشير ع 

ه  أشهر" )الخطيب البغدادي، ج نَّ إ 
 
ي عبادة ف ب 

 
ى أ

 
ل ( أما أنه في عالم الأدب كان 620، ص15أن يقتصر ع 

 مشهورا بالبحتري منسوبا إلى "ب  
 
لد سنة ر" جده الثاني عشر، حت هـ وقيل سنة 205هـ وقيل سنة 206و 

لد سنة 204 لد ونشأ620، ص15ج ،الخطيب البغداديهـ )206هـ، والمشهور أنه و  بمنبج وهي  (، وهوو 

، فنشأ في البادية الشامية في قبائل طيء، فتعلم منها الفصاحة بلدة في الشام بين حلب والفرات

العربية والبراعة الأسلوبية، وحفظ القرآن، كما حفظ كثيرا من الأشعار والخطب، وحين شب  اختلف 

(، وحين سمع بشهرة أبى تمام في 271، ص4ج تاريخ الأدب العربي، ضيف،إلى مجلس العلماء والأدباء )

ه، فأعجب أبو تمام بشاعريته وقال له: "أنت أشعر من أنشدنى"  ه، وعرض عليه شعر  حمص قصد 

وهو اتصل بالخلفاء  ( 272، ص4، جضيف، تاريخ الأدب العربي فلزمه قليلا وأفاد منه كثيرا )

لافة من الوزراء والأمراء وهكذا مدح كبار رجال الخ   ،اقبوا في أيامهالعباسيين، فمدح منهم ستة تع

والكتاب ونال الجوائز منهم إلا أنه نال الحظ الأوفى لدى الخليفة المتوكل، ولدى الفتح بن خاقان الذى 

ذا إن البحترى صاحب مخيلة قوية، كان (، كا289، ص4ضيف، تاريخ الأدب العربي، جهو وزيرالمتوكل )

به ابن رشيق صور الأ  شياء أبرز لها صورا دقيقة الفن، ويقال في شعره أنه "سلاسل الذهب" ولقَّ

 في عتاب الأشراف شيخ ـالقيرواني ب
 
"شيخ الصناعة الشعرية" حيث يقول: أحسن الناس طريقا

 (164، ص1جم، 1981، ابن رشيقدة البحتري )الصناعة وسيد الجماعة أبو عبا
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 الصفاتالموازنة بينهما في 

لد أبو تمام سنة  لد البحتري سنة 190و  عشر سنة، وأبو  بو تمام أكبر  من البحتري بستةهـ، فأ206هـ وو 

وأربعون سنة  واحدتمام مر  أبي هـ، فمجموعة ع  284والبحتري مات سنة  هـ 231تمام مات سنة 

مر  ا
 لب  ومجموعة ع 

 
 سبعةي تمام ري ثمانية وسبعون سنة، فالبحتري بقي في الحياة أكثر من أبحت

لد بمنبج ورحل إلى  وثلاثين سنة، كلاهما من بني طيء وهي قبيلة عربية معروفة بالأدب، أما البحتري و 

العراق ثم عاد إلى الشام وتوفي بمنبج، وأبو تمام وإن كان شامي الأصل إلا أنه في حداثة عمره كان 

لى مصر في أي وقت، ي أنه ارتحل إبمصر وقض ى فيها وقتا طويلا من أول حياته، ولم يروى عن البحتر 

روي عن البحتري  ومن ناحية أخرى  أن البحتري توفي بمنبج في الشام وأبو تمام توفي في العراق، ولم ي 

أنه عمل في أي منصب من مناصب الدولة أما أبو تمام تولى منصب بريد الدولة في العراق في آخر عمره 

ومن شعراء البلاط، أبو تمام شاعر بلاط الخليفة  ،من كبار الشعراء المتكسبين هما .نحو سنتين

ويروى الخلفاء الخمسة: المتوكل، المستعين، المعتز، المعتمد، المعتضد،  المعتصم والبحتري شاعر بلاط

 (189الفن ومذاهبه، صضيف، كذلك، ) ولم يكن أبو تمام، أن البحترى كان ممتلكا لضياع وسيع

أخ وغلام معه في  با وآلة وأبخلهم على كل ش يء، يروى: أنه كان له وكان البحتري من أوسخ خلق الله ثو 

داره فكان يقتلهما جوعا، ولم يكن أبو تمام كذلك، بل كان كريما وغيورا وكان خبيرا بعزته ووقاره، 

لم يمس ولكن أبو تمام التقطها الغلمان و ف مدحية، قصيدةأميرا نثر ألف دينار بعد إنشاده يقال إن 

 يتشادق 641ص م،1986 مصطفى شكعة،منها شيئا )
 
اس إنشادا (، وكان البحتري من أبْغض النَّ

 في مجلسٍ يقول 
 
روى أنه إذا أنشد شعرا عجبا بنفسه ومفتخرا بشعره، ي  ي مشيته  وكذا كان م  ويتزاور ف 

؟ هذا والله مالا يقدر أحد أن يقول مثله!.) ( 1ص م،1994 ،الآمديللمستمعين: لم لا تقولون أحسنت 

هجا نحوا من أربعين رئيسا بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم؛  حتى، وكذا أنه كان أقل وفاء إلى المحسنين

روى عن أبي تمام كذلك ، أبو تمام كان في لسانه بعض الحبسة  التمتمة ولم يكن كذلك في و ولا ي 

قبل اتصاله  معتزلياكان البحتري  ، كان البحتري بدويا أعرابيا وكان أبو تمام حضريا ومدنيا،البحتري 

نيا  بالمتوكل، وبعد اتصاله به ثم أنه اتهم بالزندقة في آخر أيامه بالعراق، حتى ترك العراق أصبح س 
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( وأبو تمام كان رجل التدين ورجل القومية، 426وعاد إلى منبج خوفا من إغالة الناس، )المرزباني ، ص

أيضا  وأنه(، 83و والتلذذ )عبد العزيزب.م.، صديانته لم يمنعه عن متع الحياة والإغراق في اللهأما 

مي بالكفر لقول قاله في جواب سؤال، وهو أنه كان يحمل ديوان أبي نواس في جانبٍ وديوان مسلم بن  ر 

ئل عنهما فأجاب: أما اللتى عن يمينى فاللات، وأما التى عن شمالى فالعزى، وأنا  الوليد في جانبٍ، فلما س 

 (284المعتز، ص ابنلا أصلا. )مزاحا  كانالحقيقة أنه لكن  أعبدهما منذ عشرين سنة،

  في التأثر والتأثير  الموازنة بينهما

، ستاذيته لهمرا وفنا، وكان البحتري متأثرا به ويعترف بأكان أبو تمام يحتل مكان الأستاذ للبحتري ع   

ون إليه دائما، فقصده البحتري يوما ب في عصره ، والشعراء كانوا يحتفلفإن أبا تمام كان إمام الأد

ولقيه في حمص، يقول البحتري: " كان أول أمري في الشعر ونباهتي أني صرت إلى أبي تمام وهو بحمص 

وأمرهم  إلى أهل معرة النعمان ثم كتبمن أنشدني  أشعر   قال لي أنت  ... ففعرضت عليه شعري 

( وكذا يعترف البحتري 46، ص10، جالأصفهاني)أربعة آلاف درهم " ببإكرامي، فصرت إليهم وأكرموني 

روى أنه قيل بأستاذية أبي تمام وبإحسانه :  ، ي  ال 
 
ق
 
ي تمام ف ب 

 
للبحتري: الناس يزعمون أنك أشعر من أ

تابع له  أنا والله ثم يقول:فقال والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام والله ما أكلت الخبز إلا به 

 (45، ص10، جالأصفهاني) نسيمي يركد عند هوائه وأرض ي تنخفض عند سمائه  ،آخذ منه لائذ به

 
 
   وذكر ابن رشيق وصية

 قي 
 
: يا أبا عبادة، تخير الأوقات فقالمن أبي تمام للبحتري في تنظيم الشعر: " مة

وأنت قليل الهموم، صفر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف ش يء أو 

وإذا أخذت في  ...فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا، والمعنى رشيقا،  ...فظه في وقت السحر، ح

وكن كأنك خياط يقطع الثياب على  ...معالمه،  ر مناقبه، وأظهر مناسبه، وأبن  مدح سيد ذي أياد فأشه  

في هذا أشعر من أبي أنت  :قال المبرد له في شعر وكذا لما.( 114، ص2، جابن رشيقمقادير الأجسام،. )

أما أبو تمام يحب البحتري لذكائه وفرط قوته في  تمام. فقال البحتري: لا والله ذلك الرئيس الأستاذ.

عنده: وقال له أنك أشعر من أنشدنى،  التلاميذمن بين الشعراء  ل البحتريَّ الشعر، كما نرى أنه فضَّ 

بو تمام قصيدة مدحية لهم، لكن لما سمع به أ وأيضا يروى أن بني حميد أعطوا البحتري مالا جليلا في

وك حقك واللهفقال للبحتري: فقد ظلموك
َّ
، ، ما وف ني  :ثم قال لبيتٌ منها خيرٌ مما أخذت  وأنت والله يا ب 
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، وكذا لما سمع أبو تمام بيتا للبحتري فقال: (304، ص6جم، 1913، شيخوأمير الشعراء غدا بعدي.  )

ومع رغم تأثر البحتري بأبي تمام إنه وقف في  (1، صالآمدي)ري لن يطول وقد نشأ في طيء مثلك إن عم

بينما يقف أبو تمام صف  الصف المقابل لأبي تمام، يقف صف الصانعين مثل بشار وأبي نواس

ه أثر  يا لم يستطع أن يؤدي بما أداه أبو تمام فوقف تولعل لكونه أعراب ،المصنعين مثل مسلم بن الوليد

ضيف، الفن بأبي تمام في بعض الجوانب الظاهرة، ولم يستطع أن يتغلغل في أعماق شعر أبي تمام )

 (191ص، ومذاهبه

 ات الشعريةليفالموازنة بينهما في التا

أصحاب التراجم ذكروا لأبي تمام ثمانية تأليفات وهي "ديوان أبي تمام" و  ص نرى أنيبعد التفح

خطل" " و"فحول الشعراء" و "نقائض جرير والأ أو الحماسة الصغرى  "ديوان الحماسة" و "الوحشيات

"اختيارات المقطعات" و "مختارات من شعر المحدثين"، الخمسة الأولى و و"مختار أشعار القبائل"

، وهي لاتوجد. وبجانب ذلك نرى للبحتري ثلاث كتب تأليفا وجمعا ةولكن الثلاثة الأخير توجد مطبوعا، 

وجد الثالث،  وجد الأولان ولاي  ري" و"الحماسة أو حماسة البحتري"، و "معاني الشعر" ، ي 
 
"ديوان البحت

 
 
قابل حماسة

 
ري فنرى أن الشرف في هذا لأبي تمام وه وأيضا إذا ن

 
و أول مبدع أبي تمام بحماسة البحت

للجمع من اختراع أبي تمام،  وكذا أن اسم "الاختيار" ألف على منوالهوالبحتري  ،لهذا النهج والإسم

ب  حتى أصبح مصطلحا فيما بعد الشعر، فجعله في عشرة  ا إلى أغراضه نظر  حماست   ، وأبو تمام بو 

لملح، مذمة النساء، أما أبواب، وأهمها : الحماسة، المراثي، الأدب، النسيب، الهجاء، الصفات، ا

  
ب حماسته نظراالبحتري في هذا متفر  مه إلى أربعة وسبعين معاني الشعر ومفهومه، فقسَّ  إلى د فهو بوَّ

نرى أن أبا  دب والحماسة والرثاء، وبعد التفحيص والنقد  ومائة باب ترجع كلها إلى ثلاثة أبواب هي الأ 

 
 
 أشعر   تمام برع في اختيار الحماسة من البحتري، ولذا قال الخطيب: "إن أبا تمام في اختياره الحماسة

  ع في قول الشعر من أبي تمام.بر   من شعره"، والبحتريُّ 
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 بينهما في أيهما أشعر الموازنة

هما أشعر؟ بالقطع   القول   وهذا يختلف باختلاف  الذوق الفنيالمفاضلة تعتمد على جدا، لأن  مشكل أيُّ

  فمن يميل إلى حلاوة اللفظ وصحة العبارة ي   ،النقاد
 الب   ل  فض 

 
ومن يميل إلى ري؛ لكونه كذلك، حت

  فلسفي الكلام ي  التدقيق و 
نجد كثير النقاد مالو ومع ذلك  لغموص المعاني ودقتها عنده ل أبا تمامفض 

: أي الثلاثة أشعر؟ أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ ، سئل أبو العلاء المعري إلى تفضيل البحتري 

سئل البحتري: أيكما أشعر؟ أنت أم أبو كذا فأجاب: المتنبي وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتري. و 

معتدل في الشعر  به أنه وهو قصد   من رديئه. أبي تمام خيرٌ من جيدي، ورديئي خيرٌ  تمام؟ فأجاب: جيد  

(، 1ص الآمدي،. )كلها مور الأ أبو تمام قد يعلو علوا وقد يسقط سقطا، والاعتدال أفضل وأهم في و 

: فأجاب بما سمع من العلماء فقال ؟على الحسن عن أيما أشعر أبو تمام أم البحتري  وكذا سئل أبو

إليه  كيف يقاس البحترى بأبى تمام؛ وهو به، وكلامه منه؛ وليس أبو تمام بالبحترى، ولا يلتفت

قال المبرد: شعر البحتري أحسن استواء من شعر أبي تمام. لأن البحتري يقول  .(411، صالمرزباني)

، 6، جشيخوالقصيدة كلها فتكون سليمة من طعن طاعن. وأبو تمام يقول البيت النادر والبارد. )

ود مما يأتي وما يأتى طبعا أحسن وأج ا،يقول الشعر متكلفا والبحتري طبع وكان أبو تمام( 304ص

ل تكلف أبى تمام إلى البحترى، وطبع البحترى إلى أبى تمام!  الذييقول المرزباني: فسبحان تكلفا،  حو 

، و( 411)الموشح، ص
 
روى أن دعبلا يقول: لم يكن أبو تمام شاعرا ، وشعره بالكلام  ي 

 
إنما كان خطيبا

البحتري: والله يا أبا الحسن لو رأيت أبا ، قال لي (، وقال النوبختي36، صالصولي) أشبه منه بالشعر

، وعلمت  
 
 وأدبا

 
وقال  ،(21، صالصوليه!. )أن أقل ش يءٍ فيه شعر   تمام الطائي، لرأيت أكمل  الناس عقلا

ولعل البحتري أرق الثلاثة وأرضاهم، والمتنبي  ب عند المفاضلة بين أبي تمام والبحتري والمتنبي:الشاي

ا واحتياطا. وقد سئل الشريف الرض ي عنهم  أجفاهم وأسخطهم، وأبو تمام أوسطهم وأشدهم حذر 

، الشايبفقال: "أما أبو تمام فخطيب منبر، وأما البحتري فواصف جؤذر، وأما المتنبي فقائد عسكر". )

 .لأن أبا تمام قد يعلو ويسقط والبحتري معتدل ومال الآمدي إلى تفضيل البحتري، (141ص

حب أمر المفاضلة أن الحكم فيه قطعا مشكل جدا، فمن ي  إلى أصل الأمر في  اوقد أشرنا سابق

المعاني السامية فاضل أبا تمام وفي العصر الحديث رأيت   البحتري ومن يحب الخفة والسهولة فاضل  
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شوقي ضيف من أكثر المولعين بأبي تمام. وهو في كتابه "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" أثبت بكل 

 أبي تمام على البحتري. ل  جهوده فض

 في عدد الأبيات والقصائدبينهما الموازنة 

بيتا، فتزيد أبيات  8204أبي تمام نحو  عندبيتا ويقرب  16000البحتري يقرب من  عند بياتالأ  عدد  

 893البحتري من أبي تمام بنحو نصف العدد ومجموع القصائد والمقطوعات عند البحتري يبلغ نحو 

، ومجموع القصائد والمقطوعات عند أبي تمام 340والمقطوعات نحو  553عددا وفيهن القصائد نحو 

بيتا. وأطول القصائد عند البحتري يبلغ  233والمقطوعات نحو  259، وفيهن القصائد نحو 492نحو 

، فوجدناها عند أبي بيتا بيتا، وإذا عددنا القصائد التى تطول فوق خمسين 88بيتا وعند أبي تمام  89

 قصيدة. 20عند البحتري نحو و قصيدة  31تمام نحو 

 في البحور والقافية بينهما الموازنة

حرا، وهي: الكامل، والبسيط، والمنسرح، والخفيف، ب 12البحور المستخدمة في أشعار أبي تمام نحو 

 20والطويل، والوافر، والسريع، والرمل، والهزج، والمديد، والمجتث، والرجز، وهي عند البحتري نحو 

وء الكامل والطويل بحرا، وهي الخفيف  ومجزوء الخفيف والوافر ومجزوء الوافر والكامل ومجز 

وء البسيط والمنسرح والرجز ومجزوء الرجز والرمل ومجزوء والسريع والبسيط ومجز  ومجزوء الطويل

في حين  ،شعر في المجزوءات الرمل والمجتث ومخلع البسيط والمديد والهزج،   فأبو تمام لم ينظم أيَّ 

بيتا في حين  138نرى البحتري أنه نظم الشعر في كثير من المجزوءات، ونظم أبو تمام في الرجز نحو 

من أبى تمام بنصف العدد. أما أنهما يشتركان في أنهما لم ينظما  بيتا وهو أكثر   68نظم البحتري فيه 

الشعر في بعض الحروف الصعبة أصلا، فهي عند البحتري الذال والشين والطاء وعند أبي تمام الخاء 

والذال والطاء والغين، وكذا ما نظماه في بعض الحروف الصعبة فهي أقل قليل بالنسبة إلى مجموع 

 4بيتا وأبو تمام  15وفي الزاء نظم البحتري  بيتا  65بيتا وأبو تمام  8الثاء د، فنظم البحتري في العد

بيتا ولم ينظم فيه  57بيتا، وفي الطاء نظم البحتري  8بيتا وأبو تمام  35بيتا، وفي الصاد نظم البحتري 

ه أي شعر، وفي الواو نظم بيتا ولم ينظم البحتري في 3أبو تمام أي شعر، وفي الغين نظم أبو تمام 
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بيتا ولم ينظم البحتري فيه أي شعر،  11بيتا، ونظم أبو تمام في الظاء  5بيتا وأبو تمام  4البحتري 

بيتا ولم ينظم البحتري  22بيتا. ونظم أبو تمام في الشين  38بيتا وأبو تمام  4ونظم البحتري في الضاد 

 فيه أي شعر.

 الشعريةالموازنة بينهما في الموضوعات 

والشكوى والوصف  تقليدية من المدح والفخر والهجاءكل الأغراض الشعرية ال كلا الشاعرين قد طرقا

، وأكثر خصائص ه والغزل والرثاء وما عدا ذلك ، أما أهم الموضوع وأغلبه في شعر أبي تمام المدح 

فألفيتهم ثمانية  هذا الموضوع، يقول  الآمدي: "وقد أحصيت  عدة من مدحهم قد تجلت في وروائعه

وكان أكثر إنسان مدحه أبو تمام هو  ...وأربعين ما بين خليفة وابن خليفة ووزير وكاتب وقاض وسري 

أما   (1)الآمدي، ص أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري؛ فقد أحصينا له فيه سبعا وعشرين كلمة"

في الغزوات ثم يقارب  ، حتى أصبح شاعر بلاطه ورفيقهعند المعتصم أنه لم يجد حظوة عظيمة إلا

   المدح  
احة  أنهالرثاء ولقد صدق البحتري فيما قاله في تقديرأبي تمام،: "  موضوع   في الأهمية والفن  مد 

والرثاء، وكان الرثاء عنده نوعين: رثاء تفجع  نواحة " أي أنه قد بلغ ذروة الكمال في صنع شعر المدح  

ء مجاملة يقوله في غيرهم من الناس )عبد العزيز ب.م.، وألم يقوله في ذويه وأصدقائه الموفين، ورثا

 ،، أما أنه لم يكن يحمل حقيقة الحب والغرامة، ثم يقاربه االوصف والفخر( ثم يقاربه الغزل  86ص

،
 
د وغير  أما البحتري أهم أغراضه الوصف س 

 
وهو أجاد كثيرا في وصف القصور والبرك والحيوان من أ

رره وكذلك قصيدته في وصف أسطول ابن دينارأسد، وقصيدته في وصف إيوان  ضيف، ) كسرى من د 

  ثم. (191الفن ومذاهبه، ص
 
قارب الوصف ،هواتصل بكثير من رجالات الدولة، ومدح  ي  المدح 

ثم يضاف إلى ذلك  الكثيرين، وأكثر مدائحه في أمير المؤمنين المتوكل على الله، ووزيره الفتح بن خاقان،

ها علوة، ولم مان البحتري قد وقع في حب حقيقي لإمرأة اسوك  ،رثاء الممالك الزائلةلاعتذار ثم العتاب وا

وفق ماأما أنه يكن كذلك لأبي تمام أما رواية تدل على أن للبحتري كان  كثيرا، افي موضوع الهجاء لم ي 

 (199، صعبد المنعم)، لحصول مقصده منه شعرا كثيرا في الهجاء لكنه أمر بإحراقه قبيل الموت

البحتري لم يجعل الحكمة من أغراض شعره ولا أن ينحو نحو الفلسفة كما فعل أبو تمام لأنه يؤثر 

 السهولة والوضوح.



ري ـال
 
حت ام والب   في الأشعار العربية موازنة بين الشاعرين أبي تم 

(Kwe Ave~ Zv¤§vg I Kwe Avj-eynZzixÕi g‡a¨ Zzjbvg~jK Av‡jvPbv)  

 

 247 

 بينهما في وضوح المعنى والتعقيد الموازنة

  الجوانب في شعر أبي تمام والبحترى جانب وضوح
، شعر البحتري عند هاوغموض المعاني من أهم 

ام في أشد الغموض والتعقيد،  مسئلة الغموض الدلالة على المعنى في أشد الوضوح وشعر أبي تمَّ

ولا يكون من والتعقيد في شعر أبي تمام من المسائل المهمة الشهيرة في النقد الأدبي قديما وحديثا، 

لنا إن شعره من أصعب الأشعار عبر العصور، حتى ا
 
لشعراء الجياد والعلماء الخيار المبالغة إن ق

العلماء والنقاد قد أثاروا فيحتاجون إلى تجشم بالغ وكلفة شديدة عند استخراج معانيها واستنباطها، 

الغموض من العيب أم من  وباحثوا وتفكروأ في أن هذاضجة واسعة حول هذا الجانب في شعره، 

وكثير من النقاد جاهدوا في  الفني والأدبي؟ الغموض في شعره؟ وما ذا قدرهمن أين جاء هذا و  المدح؟

: فأصحاب المعاني الذين يميلون إلى التدقيق وفلسفي فأصبحوا فيه طائفتين أمر المفاضلة بينهما،

ري الكلام، ذهبوا إل فهي مسألة اتجاه شعره  من التعقيد والغموض في ى تفضيل أبي تمام، وعندهم ما ي 

يميلون ، وطائفة أصحاب اللفظ والصوت الذين والعسر في التعبيرجديد في الشعر، لا أمر الصعوبة 

ا إلى ففهم ينحر بالنسبة إلى المعنى،  أكثر إلى حلاوة اللفظ ون من أبي تمام ويزعمون أنه لا يضيف جديد 

ا في التعبير، ويفضلون البحتري عليه ويرون أنه لائق به لحلاوة اللفظ، وحسن  الفن إلا صعوبة وعسر 

ابن الأعرابي والآمدي والنوبختي و ضع الكلام في مواضعه،، ومن أبرز من ذهب إليه المبرد التخلص، وو 

هذه الصعوبة  واأبا تمام وجعل وا، أما الذين فضل، وأكثرهم من أهل اللغةوأمثالهم والمرزباني

من أبرزهم في العصر الحديث شوقي ضيف، هو جعلها من تجديدات أبي  ،والغموص من التجديدات

كبيرا في العصر العباس ي ، والعقل والفلسفة قدنضجا  تويقول أن العلوم والفنون قد تطور تمام 

بقدر ملحوظ في هذا العصر فلا بد من ظهور أثره في كل مجال الحياة والفنون، فإدخال العقل 

والاحترام، وأما الذين أحصروا من  والفلسفة عند التصوير في الشعر ليس من عيب، بل جدير بالمدح

فالشاعر ليس من واجبه أن ينزل لهذا السبب إلى  مه، فهي من عجزهم لا من عجز الشاعر،فه

 (240الفن ومذاهبه، صضيف، الجمهور بل يجب على الجمهور أن يصعد إليه. )

 بعض الأمثلة من التعقيدات في شعره
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 في وصف روض: أبو تمام كأن يقول 

سٍ     للغيث   ومعرَّ
 
 ت

ْ
 خ
 
  ق  ف

 
   رايات    ــــ  ه فوق

 ة و  نَّ ج  د   كل 
ْ
 ط
 
 اءف

  نشرتْ  
 
 ه فص  حدائق

ا  رن   الأنواء  والأنداء   لطرائف    ــــ  مآلف 

  كافور   فسقاه مسك   
 كل سماء   ــــ الندى  الطل 

 
 وانحلَّ فيه خيط

 (25-24، ص1شرح ديوان أبي تمام، جالتبريزي، )

 
ر عن السحب التي يتلألأ البرق  زة التي تخفق بالريح؛ ولكن في أطرافها بالرايات المطرَّ  فقد عبَّ

ليس هذا ما يلفتنا في الأبيات إنما يلفتنا الشطر الأول من البيت الثالث؛ فقد أبعد على نفسه فيه؛ إذ 

دة، فماذا يريد أبو تمام الندى، وهي صورة معقَّ  كافور   ذهب يقول: إن مسك الطل يسقي الروض  

؟ وماذا   
يريد بكافور الندى؟ أما مسك الطل فإنه يريد به الرائحة العطرية التي تعبق من بمسك الطل 

الروض إثر الطل والمطر الخفيف، وأما كافور الندى فإنه ذلك الرشاش الذي تعقد قطراته بيضاء على 

أوراق الروض كالكافور، وليس من شك في أن هذه صورة مركبة؛ ولكنها تعبق بالمسك والطيب، وهل 

جمل من تصويره لسقوط المطر بتلك الخيوط التي تنحل في الروض؟! إنه تصوير طريف قلما هناك أ

  (245الفن ومذاهبه، صضيف، يقع في ذهن شاعر إلا هذا الذي يستوعب الثقافة والفلسفة. )

 ومن أبياته الغامضة التى تحتمل لتفسيرات متعددة قوله

 ظلم  وأنار  منها كلُّ ش يءٍ م    ــــ ها تْ فأظلم  كلُّ ش يء دون  ه  ل  و   

 (124، ص2، جشرح ديوان أبي تمامالتبريزي، )

فأظلم كل ش يء في عيني سواها ومن  ،ها علىَّ اشتد جزع   لفراقى يقول المرزوقي: "لما جزعتْ 

ا علي. ويجوز أن يكون  ا عني ومظلم  دونها، وبان لي ووضح من مكتوم أمرها ومكنون ودها لي ما كان مغيب 

هت فألقت قناعها فأظلم   تْ المعنى: ارتاعت لما أحسَّ 
َّ
فأنار كل  ،ها لسواد شعرهاش يء دون   كلَّ  بالفراق وتول

 .ول أوضح وأجودش يء مظلم من بياض وجهها، والأ 

ا من ثقافته، ولعل ما  عده تأتي أيض  وهذه الوفرة من الاحتمالات كما تأتى من دقة المعنى وب 

 يوضح ذلك من بعض الوجوه قوله:
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ـ ولو ع   البياض   ي  طال إنكار    
ا ـرت    ــــ م   السواد   أنكرت   حين 

 لون 

 (191، ص2، جالتبريزي، شرح ديوان أبي تمام)

 يقول 
 
وصف حال ا: أحدها: ما قاله الأعرابي لما است  ه؛ فقال كنت المرزوقي: "يحتمل هذا البيت وجوه 

رت    
ا أنكر الشعرة البيضاء فقد صرت الآن أنكر الشعرة السوداء، والثاني: إن عم  أسودَّ من لوني  شيئ 

 
 
ا فأنكرت ا أنست بالبياض وسكنت ه، وجلدي ما كان مبيض  رت شيئ   

ا والثالث: إن عم  إليه حتى أكون منكر 

والحق أن شعر أبي تمام شعر شخص مثقف ثقافة واسعة ما يزال ، للسواد إنكاري الساعة للبياض

 (246الفن ومذاهبه، صضيف، ) لال من الغموض ولكنها ظلال زاهية.يتسرب منها ظ

 -هيستدل على كون الأشعار ممزوجة بالمعاني البديعية والألوان الزاهرة بقول الشاعر نفسه

 القوافي، ربُّ  
 
   ــــ  ها خذها مثقفة

 
عماء غير   لسوابغ   النَّ

 
 نود  ك

اء   
َّ
  حذ

 
 كلَّ أذنٍ  تملأ

 
   ــــ   حكمة

 
رُّ كل وريد وبلاغة د 

 
 وت

   
 والمرجان   كالدر 

َّ
ه   أل ذر في عنق    ــــ   ف نظم 

َّ
ودالك   بالش  عاب الرُّ

  كشقيقة البرد   
 
ه  ن  مْ ن  الم ي 

ْ
ش    ــــ م و 

 
 أو بلاد تزيد في أرض مهرة

 (213، ص1، جشرح ديوان أبي تمامالتبريزي، )

كالقلائد يصوغها الصائغ الحاذق؛ ففي كل شق منها درٌّ ومرجان وشذور من  فالشعر عنده

قها النقش. مَّ
 
 الذهب، بل هي كبرود أرض مهرة وتزيد، التي نمنمها الوش ي ون

 اللفظية:الموازنة بينهما في البديع أو الصناعة 

أبو تمام في أحيان كثيرة يحاول أن يواجه المستمعين إليه بالصناعة اللفظية، فيستخدم الألوان 

كثر   إكثارا  الجناس   المتنوعة من البديع من الطباق والجناس والتقسيم والمشاكلة ونوافر الأضداد أما ي 

عجب به أكثر    مما سواها، كما نراه في المثال التالي شديدا، وي 

يه الحرمين ثم  إذ  
 
يقول في مديح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وقد عزم المعتصم أن يول

 رجع عن عزمه:

د  ده ذائ 
 
اء ـــــ    سيلٌ طما لو لم يذ ح 

ْ
حت أولاه بالبط

َّ
 لتبط
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ن سيبه   نى  م 
ى م  ن   م 

راء ـــــ  وغدت بطون  هور ح 
 
 وغدتْ حرىَّ منه ط

 زاخرة ولم  
فتْ عرفات  ص كداءٌ منه بالإكداء  ـــــ  وتعرَّ خص   ي 

 واكتستْ  
 
عٌ بطيبة ب 

 
رد  ثراء ـــــ  ولطاب  مرت رد ثرى  وب  ين: ب  رْد   ب 

ا إنهم   م  الحرمان  خير  حْر  ا من الأنواء ـــــ   لا ي  ر موا به نوء 
 ح 

 (18-17ص ،1شرح ديوان أبي تمام، جالتبريزي، )

ى، وحرا وحراء، وتعرَّفت استمر الشاعر يجانس بين يذود وذائد،  ن  ى وم  ن  وبطحاء وتبطحت، وم 

 وعرفات، وكداء وإكداء. وطيبة وطابت، والحرمان ويحرم.

وأبو تمام عند استخدام ألوان البديع يستخدمها مختلطة ممتزجة مع التصوير والتشبيهات، 

ة البحتري قدة، وطريق، وهذه هي الطريقة الممتزجة المعهذه الألوان، ويمر بعضها في بعض فتمتزج فيها

 .فيها طريقة بساطة سهلة

 -فبعض الأمثلة من هذا الامتزاج والتعقيد كما في شعره

 ألب 
 
سرع في سواد  الحاسد   ـــــ  ست فوق بياض مجدك نعمة

 
 بيضاء  ت

ا، بل انغمس في لون آخر هو  ا خالص 
 
ا بين البياض والسواد؛ ولكنه ليس طباق

 
فإن فيه طباق

ذا عبر عن غيظ الحاسد بالسواد وعبر عن نعمة  صاحبه بالبياض. ولم يكتف  بذلك، لون التصوير، إ

 بل جعل هذا البياض يسرع في السواد وينتشر فيه.

 وكذا منه قوله في مدح محمد بن عبد الملك الزيات.

  ذاهل   
ة  الحي  يَّ هْل 

 
ة الدهر آهل   ــــ  متى أنت  عن ذ ك منه مدَّ  وقلب 

طلُّ الطلول  ا 
 
 وتمثل  بالصبر الديار  المواثل   ــــ  لدمع  في كل موقفٍ ت

ها  وع  ب   الربيع  ر 
 
 ولا مرَّ في أغفالها وهو غافل   ــــ  دوارس  لم يجف

ها 
 
لت بالنور فيها الخمائل    ــــ فقد سحبتْ فيه السحائب  ذيل م 

ْ
 وقد أخ

فاة  إذا انتحى  
ن زاد الع  ين م    ــــ  تعفَّ

 
 الأزمة المتحامل  على الحي صرف

مْر  العوالي وسامرٌ    س 
ٌ
 وفيهم جمالٌ لا يغيض  وجامل   ــــ  لهم سلف

 ( 54-53، ص2شرح ديوان أبي تمام، جالتبريزي، )
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ة  و  فإن في هذه الأبيات جمال الجناس  يَّ هْل 
 
طلُّ والطلول  وتمثل  واضح كما نرى بين ذ

 
ذاهل  و ت

ها وأغف وع  ب  ، والربيع  ور  مْر  وسامرٌ والمواثل  لت و الخمائل  و س  م 
ْ
الها و غافل  وسحبتْ و السحائب  وأخ

، أما أنه أودعها في أوعية "التصوير" التي ترى فيها الطلول تطل الدمع والربيع لا يجفو  وجمالٌ وجامل 

، ثم تلك السحائب التي تجرر أذيالها وتلك الخمائل التي أخملت النور.
 

 الربوع ولا يمر بها غافلا

ذا أنه يهتم بالجناس بنوعيه من التام وغير التام، وقد يجمع الطباق مع الجناس في بيت وك

 -واحد. كما في شعره 

 يحيا لدى يحيى بن عبد الله  ــــ  من مات من حدث الزمان فإنه  

 فإن بين كلمة "مات" و "يحيا" طباق، وبين كلمة "يحيا" و"يحيى" جناس

وكذا يفرط من جناس مصطنع وطباق مقصود وتشطير مستهدف يبدو فيه، وكأنه جعلها هدفا دون 

 الشعر. 

فا بالبديع على النحو الذي كان عليه أبو تمام وربما حاول أن ينهج نهج  أما البحتري لم يكن كل 

ساعده طبعه في ذلك. )أستاذه، ولكنه أخفق في  ع ذلك ( م171ص م،1989حسن درويش، ذلك، ولم ي 

ناس، الطباق، رد العجز أنه كان مولعا بها ويأتيها بقدر ملحوظ، فمن الألوان المستخمة في شعره الج

عجب بالطباق أكثر مما يعجب على الصدر ، التكرار، التوشيح، التقسيم، الأنسجام والمماثلة، أما أنه ي 

ى التضاد أيضا، فهي في شعر بسواها وهو في الاصطلاح الجمع بين الضدين في كلام أو بيت، وهذه تسم

 البحتري كما في قوله 

 هه باللبس أم أسود  أبيض   ـــــ   قخل  فهل م   ،لونان والدهر   

 للهوى  
 
دنية رى م 

 
 بمنبج أيام   ـــــ   يا هل ت

 
 دهع  بْ ه الم

صل   ـــــ   لما ثنى نشدت هذا الدهر   
 هد  أفس   يشأنى الذح من ي 

 منه تغمَّ مذمَّ  
ٌ
  بالصبر   ـــــ    هادت  ة

 
  حتى خ
دهي   لت محم 

عظ   ـــــ   هم ق بين الناس فى نجر  فرَّ      م العبد  ما ي 
 دهله سي 

 هد  ه أسع  س  أنح   ما خالفتْ  ـــــ   خلا وأنجم  الافق نظامٌ  
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 (663-662ص، البحتري  ديوانحسن كامل الصيرفي، )

بين الكلمات: أبيضه وأسوده، فها هنا الأبيات كلها من قصيدة واحدة، توالت فيه المطابقة 

 و 
 
 والم

 
دنية ده، والعبد وسيده، وأنحسه و م   ومحم 

ٌ
صلح وأفسده، ومذمة ده. بعده، وي   أسع 

 -وكذا في شعره

برٌ   ـــــ  منى وصلٌ ومنك هجرٌ   لٌّ وفيك ك 
 
 وفىَّ ذ

  سهلٌ  ـــــ   ذا التقينا إما سواء و  
َّ
 ووعر   ةٍ على خل

  عبدا وأنت حرٌّ  فصرت   ـــــ    عبدٌ  ت حرا وأنكنت   

 يسر الذيوقد يسوء  ـــــ   أنت نعيمى وأنت بؤس ي  

  (1050ص، حسن كامل الصيرفي، ديوان البحتري )

فهذه الأبيات كلها من قصيد واحدة، مدح بها البحترى الفتح  بن خاقان، توالت فيها الطباق بين 

 .وبؤس، ويسوء ويسرُّ نعيم و الكلمات: وصل وهجر، وذل وكبر، وسهل وعر، حر وعبد، 

 الموازنة بينهما في الموسيقا الداخلية

الشعر يشتمل على أمور كثيرة من الجمال، وأسرعها إلى النفوس جرس الألفاظ، والانسجام في توالي 

مقاطعه، فالموسيقي من أبرز صفات الشعر يميزه من النثر، وينقسم هذا إلى قسمين:  الموسيقا 

الداخلية، والخارجية تتمثل في البحور والقوافي، والداخلية تتمثل في نغمات خفية الخارجية والموسيقا 

تحدث من تلاؤم الحروف والكلمات، وسميت داخلية؛ لأنه ليست هناك قواعد ثابتة لإحساسه أو 

للحكم به، بل يعتمد على الذوق السليم والإحساس من داخل النفس، وهذا يزيد الحسن والجمال في 

لبحتري قد برع فيه أكثر من أبي تمام فإن شعره موفور بالموسيقي الداخلى، يأتي الكلمات الكلام، فا

ذات نغم خفي، ذات خفة ورشاقة، كأن القارئ فيه ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، ويقول  ابن الأثير في 

فضل يوس ف شأن كلماته "كأنها نساء حسان عليهن غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلي" وي 

بكار البحتريَّ فيه على جميع الشعراء ، ويقول: "وبهذه الموسيقي الداخلية يتفاضل الشعراء، ولعل 

كما نرى في  ( وذلك195، ص م1982 شاعرا عربيا لم يستوفي منها ما استوفاه البحتري"  )يوسف بكار،

 :شعره
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  ذاك   
 
ا من ص  م    ــــ س قليلا راك فاحب  وادي الأ  طيلابابةٍ أو م  قصر 

 ق   
 
ا أو م  ف مش

 
ا اوح  وق ا سعد  ا أو عذولا  ــــ زين  ا أو عاذر 

 أو معين 

  (1766، صحسن كامل الصيرفي، ديوان البحتري )

فإننا نجد العبارات فيه متدفقة متواصلة، والصوت  فيه عذبة سهلة، تمر كالنسيم العليل، 

.
 
ف

ُّ
 لا توقف فيها ولا تكل

عسير التلفظ مثل غموض معانيه، وذلك كما نراه في أما إذا نرى إلى شعر أبي تمام فنراه 

 :الشعر التالي

ة لم يجد  يَّ  إلا الفراق  على النفوس  دليلا ـــ   لو حار  مرتاد  المن 

ت  بأنَّ  
ْ
، فما شكك ر يد رحيلا ــــ هاقالوا: الرحيل 

 
 نفس ي عن الدنيا ت

ا   د    أحرى أن يك ــــ  الصبر  أجمل  غير  أن تلدُّ
 جميلافي الحب 

 ون 

ني أجد  السبيل  إلى العزا؟   نَّ
 
ا إليَّ سبيلا ــــ أتظ

 
مام  إذ  وجد الح 

 (33، ص2، جشرح ديوان أبي تمامالتبريزي، )

كالماء الجاري بين الصخور، يتمهل  إنهافالموسيقى في هذه الأبيات مقسمة متئدة، أو نقول 

 ليظفر بالمنافذ والمسارب.

 الخاتمة:

 نتائج تاليةإلى أن نصل  والتنقيد نستطيع دراسةالبعد  

 هما من قبيلة طيء ومن المولودين في سوريا ومن شعراء البلاط أما أبو تمامأبو تمام والبحتري  -1

 توفي البحتري في سوريا وأبو تمام في بغداد. شاعر المعتصم والبحتري شاعر المتوكل،

التلميذ، البحتري عند بناء الشعر يستفيد كان أبو تمام يحتل مكان الأستاذ والبحتري مكان  -2

 القواعد والضوابط من أبي تمام، وكان أبو تمام مولعا ومشغوفا بذكاء البحتري ومهارته في الشعر.

 عرابيا.نشأة بادية أ والبحتري نشأ ،نشأ أبو تمام نشأة حضريا مثقفا  -3
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على شدة الغموض الوضوح، وعند أبي تمام عند البحتري على شدة الانكشاف و  كان الشعر -4

 والتعقيد. 

في أمر  الشعر، ويفضل أبا تمام علي البحتري  على أبي تمام في قول  فضل البحتريَّ معظم النقاد ي   -5

 شعر القدامىالجمع والاختيار من 

ة، والبحتري يختار التوسط الرائع في  -6 بالغ في توظيف المحسنات اللفظية والمعنوي  كان أبو تمام ي 

 استخدامها.

الصناعة اللفظية جبرا وقهرا وتصنعا وتكلفا، والبحتري لا يستخدمها إلا ما كان أبو تمام يستخدم  -7

 يأتيه طبعا وسمحا.

كثر استخدام الطباق بحساب  -8 كثر أبو تمام استخدام الجناس مع جميع أنواعه، والبحتري ي  ي 

 ملحوظ.

 .يبتعد منهاحتري كان يتجنب و والببالأقوال الفلسفية والدلائل المنطيقة،  أبو تمام يأتيكان  -9

هما طرقا كل الأغراض الشعرية التقليدية إلا أبا تمام قد تقدم في غرض المدح والبحتري في  -10

 غرض الوصف.

البحتري و  ،ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام أهل المعاني والشعراء هيقوم بجانبأبو تمام   -11

  واللغويون البلاغة الشعراء المطبوعون وأهل  هيقوم بجانب

ومجموع القصائد  16000وعند البحتري نحو  8204عدد الأبيات عند أبي تمام نحو  -12

، والبحور المستخدمة عند أبي تمام 492وعند أبي تمام نحو  893والمقطوعات عند البحتري نحو 

، وأبو تمام لم ينظم أي شعر في المجزوءات ونراها كثيرا عند 20بحرا وعند البحتري نحو  12نحو 

، فهي عند البحتري الذال والشين والطاء وعند البحتري، كلاهما لم ينظم في بعض الحروف الصعبة

 أبي تمام الخاء والذال والطاء والغين.

 

 

 



ري ـال
 
حت ام والب   في الأشعار العربية موازنة بين الشاعرين أبي تم 

(Kwe Ave~ Zv¤§vg I Kwe Avj-eynZzixÕi g‡a¨ Zzjbvg~jK Av‡jvPbv)  
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